
 عنيــزة (الســعودية) – ترجلـــت رهام 
الأحمـــد من ســـيارة الأجـــرة التي كانت 
تركبهـــا مـــع امـــرأة أخـــرى في وســـط 
الرياض، ودخلـــت المركز التجاري الذي 
تعمل فيه أربعة أيام في الأسبوع في بيع 

أدوات التجميل.
علـــى  الحاصلـــة  رهـــام  أصبحـــت 
الشـــهادة الثانويـــة أول فتـــاة عاملة في 
عائلتهـــا. لم يكـــن والداهـــا يرغبان في 
خروجها للعمل لكنهما تراجعا في نهاية 
الأمر بعد أن زادت تكاليف المعيشـــة في 

العاصمة.
وفي ضوء ســـريان ضرائـــب جديدة 
عالية وتخفيضـــات في الدعم الحكومي، 
بدأت أسر كثيرة تعتمد على نحو متزايد 

على خروج المرأة للعمل.
وأصبحـــت النســـاء يتفاوضن على 
مكانة جديدة لهن في النسيج الاجتماعي 
الدقيـــق في البـــلاد، وهو اتجـــاه حظي 
باحتفـــاء البعـــض بينما قابلـــه البعض 
الآخر بارتياب فـــي المملكة التي لا تزال 

التقاليد المحافظة متجذّرة فيها.
اختـــارت رهام الأحمد ابنـــة الأربعة 
والعشرين عاما التي تعيش مع والديها 
وإخوتها الخمســـة الأصغر سنا، متجرا 
معظم زبائنه من النســـاء وذلك للتخفيف 
من شدة مخاوف الوالدين من اختلاطها 

بالرجال.
وقالت ”كنت أشـــعر بالذنـــب عندما 
أطلـــب مـــن والدي أي شـــيء. لكـــن منذ 
بدأت أشتغل أصبحت أشعر بالفخر لأنه 

بإمكاني مساعدة أسرتي“.
وتخرج 

كل يوم 

الآلاف مـــن النســـاء في مختلـــف أنحاء 
البـــلاد للعمـــل، وهو أمر لـــم يكن يخطر 
حتـــى علـــى البال قبـــل بضع ســـنوات، 
لكنـــه أصبـــح الآن عرفـــا ســـائدا في ظل 
الإصلاحـــات التـــي يقودها ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة.
وتشكل النســـاء الآن 33 في المئة من 
مجمـــوع الأيدي العاملـــة أي قرابة مثلي 
النســـبة التـــي كانت ســـائدة قبل خمس 
سنوات. وأصبحت النســـاء من مختلف 
الفئات العمرية والمستويات التعليمية، 
يقبلن العمل فـــي وظائف كانت مقصورة 
الســـعوديين  الرجـــال  علـــى  قبـــل  مـــن 
والعمالـــة الوافدة فـــي المطاعم ومتاجر 
المحاســـبة  وشـــركات  الســـوبرماركت 

وتصميمات الجرافيك.
وفي إطار الإصلاحات أُتيح للنســـاء 

قيادة السيارات منذ عام 2018.

غيـــر أن رهـــام التـــي يبلـــغ دخلهـــا 
لا  دولار)   1200) ريـــال   4500 الشـــهري 
تســـتطيع تحمـــل نفقـــات دروس تعليم 
القيـــادة، هـــذا بخـــلاف ثمن الســـيارة. 
وقالـــت ”أصرف حوالي ثلث مرتبي على 
التاكســـي“، مضيفـــة أنها تدخـــر المال 
لشراء ســـيارة. وأضافت ”لكني سعيدة 
فعلا لأن لـــي عملا أحصل منه على دخل 
خاص فـــي نهاية الأمر. لـــم يخطر على 

بالي قط أن هذا ممكن بالنسبة لي“.
ويعمـــل عدد صغير من النســـاء منذ 
فترة طويلة في السعودية، لكن وظائفهنّ 
كانـــت عادة فـــي القطـــاع الحكومي في 
خدمات التدريس والرعاية الطبية، عملا 
بقواعد الفصل التام بين الجنسين التي 

كانت سارية.
وقالـــت الخبيرة الاقتصادية جينيفر 
بيك ”الكثير من الوظائف التي تشـــغلها 
غيـــر  تقليديـــا  يشـــغلها  كان  النســـاء 
الســـعوديين“. وقـــد ســـهلت القوانيـــن 
الجديدة عمل المـــرأة في الوظائف التي 

تتطلب التعامل المباشر مع الزبائن.
وتبين أبحاثها أن عدد الســـعوديات 
في القطاع الخـــاص قفز إلى 935508 في 
عام 2021 من 56 ألفـــا في عام 2010 وأنه 

يواصل الارتفاع.
الريـــاض  فـــي  التغييـــر  يحـــدث  لا 
فحسب، ففي عنيزة وهي مدينة بمنطقة 
القصيـــم في قلـــب المجتمـــع المحافظ، 
بـــدأت الاتجاهـــات تتغيـــر وأصبح عدد 
أكبر من النساء يعملن رغم حذر البعض 

من الانقلاب على التقاليد.
واجهـــت غـــادة الســـلمان (33 عاما) 
بعـــد تخرجها من الجامعة صعوبات في 
العثور على عمـــل في القصيم التي تبلغ 
البطالة بين نســـائها نحو 18 في المئة، 
أي ثلاثـــة أمثـــال معـــدل 

البطالة بين الرجال.
وتحولت إلى صناعة 
المخبوزات، وافتتحت 
في نهاية الأمر ثلاثة 
متاجر يبلغ عدد 
العاملين فيها 45 فردا.

وفي 
مهرجان 
التمور 
في 
الآونة 
الأخيرة 

عملت علـــى الترويـــج لإنتـــاج مخبزها 
(الشـــريط الـــوردي)،  ”مخبـــز روز ربن“ 
وهو من أنشطة الأعمال القليلة المملوكة 

لنساء في القصيم.
قالت وهي تقدم لزبائنها شـــرائح من 
كعك بالتمر ”لولا والدي لما استطعت أن 

أفعل أي شيء من ذلك“.
لا  هنـــا  الآبـــاء  ”أغلـــب  وأضافـــت 
يوافقـــون حتـــى الآن على عمـــل بناتهم 
طوال اليوم مع الرجال، حتى إذا كن هن 
رئيســـات العمل وحتى إذا كـــن يرتدين 

النقاب“.
وترتـــدي غـــادة مـــا يغطـــي الوجه 
وعباءة سوداء طويلة مثل معظم النساء 
فـــي الأماكن العامة فـــي عنيزة. غير أنها 
تواجـــه العتـــاب من المحافظيـــن الأكبر 

منها سنا.
وانضمت رنـــا التركي (45 عاما) إلى 
شـــركة أبيها العاملة في النفـــط والغاز 
عام 2000 وكانت من أوائل النساء اللائي 
عملـــن بالشـــركة، وعملت لســـنوات في 

مكتب لا اختلاط فيه بين الجنسين.
قالـــت رنـــا التـــي أصبحـــت الآن من 
أصحاب شـــركة روابـــي القابضة وأحد 
مديريها ”في ذلـــك الوقت لم يكن الرجال 
مهذبين حتى. لم يكـــن أحد يقول صباح 
الخيـــر أو يركـــب المصعـــد معـــي، ولم 
يطيقـــوا حتى الوقوف معـــي في غرفة 

واحدة“.
وأضافـــت ”الحمـــد للـــه الأمـــور 
تغيـــرت. في أيامي كنـــا حتى نخاف 
من طلـــب مرتب. لكـــن الفتيات هذه 

الأيام يدخلن ويتفاوضن بشدة“. 

 دمشق – لم تكد تمضي ثلاث سنوات 
علـــى بـــدء الحـــرب المدمرة في ســـوريا 
حتـــى بـــدأت تطفو علـــى الســـطح عدة 
أزمـــات متتالية أربكت حيـــاة المواطنين 
الســـوريين، ومنها نقص حـــاد في وقود 
التدفئـــة والغـــاز المنزلـــي وتقنين جائر 
للتيـــار الكهربائـــي، وظـــروف إنســـانية 

صعبة، كلها مجتمعة دفعت بالســـوريين 
إلى البحث عن بدائـــل لحل هذه الأزمات 

التي أرهقت كاهلهم.
يقـــول الشـــاب محمـــد توفيـــق جحا 
البالغ مـــن العمر 24 عامـــا أثناء وجوده 
بمعملـــه بمدينـــة جرمانا بريف دمشـــق 
الشـــرقي لوكالـــة أنبـــاء (شـــينخوا)، إن 

”مهنـــة التحطيب أو العمـــل بالحطب هي 
مهنة الأجداد ونتوارثها عن الآباء“، لافتا 
إلى أن هذه المهنة غابت عن الأنظار فترة 
من الزمن لتوفر وقودي التدفئة المازوت 

والكهرباء.
الحطـــب  ”شـــراء  إن  يقـــول  وتابـــع 
كان يقتصـــر علـــى فئة مـــن الناس وهي 

الميســـورة الحال، وترغب بالتدفئة على 
الحطب كنوع من التفاخر، والتمتع بدفء 
الحطب في منازلهـــا الكبيرة في الأرياف 

البعيدة“.
وبيّن جحـــا أن قبل الأزمة كان عملهم 
يقتصـــر على صنـــع بعـــض الديكورات 
الخشبية في المنازل، وصناعة الطبليات 
أو الصناديق الخشـــبية الكبيرة المعدة 
للتصدير الخارجي، إلا أن الحال اختلف 

مع نشوب الحرب وتفاقم الأزمات.
وقال ”خلال سنوات الحرب، وبسبب 
شـــح مـــادة المـــازوت وانقطـــاع التيار 
الكهربائي المستمر ولفترات طويلة، بدأ 
الســـوريون في اســـتخدام الحطب بغية 
تدفئـــة بيوتهم كبديل للوقـــود والكهرباء 

ولرخص ثمنه“.
وتابع ”منـــذ عام 2013 وبعد أن تردى 
وضع الكهرباء وخاصة في الشـــتاء، راح 
السوريون رويدا رويدا باتجاه استخدام 
الحطب كمصـــدر للتدفئة، وتأقلموا عليه 
خاصة وأن التعامل مـــع الحطب يحتاج 
إلـــى وقت، ولكن مع مـــرور الوقت أصبح 
أمـــرا اعتياديـــا ولا يمكـــن لأي شـــخص 
استخدم الحطب في التدفئة أن يستغني 

عنه لأنه ينشر دفئا كبيرا في البيوت“.
وأوضح جحا أن اســـتخدام الحطب 
لـــم يقتصر علـــى البيوت للتدفئـــة فقط، 
وإنما انتشر ليشـــمل المحلات التجارية 
والمطاعـــم والأفـــران، فكل هـــؤلاء باتوا 
لمـــادة  كبديـــل  الحطـــب  يســـتخدمون 
وجدواهـــا  أولا،  لتوفرهـــا  المـــازوت، 

الاقتصادية بالنسبة إليهم ثانيا.

وقـــال إن ”النـــاس بدأوا باســـتخدام 
الحطـــب لتســـخين الميـــاه فـــي المراجل 
الكبيرة، واكتشـــفوا أنه أسرع في تسخين 
المياه ويعطي نتائـــج كبيرة وفيه توفير، 
كما أن الأفران وبعض محلات الشـــاورما 
والمطاعـــم اســـتغنت عـــن الغـــاز وبدأت 
باستخدام الحطب، لأن الطهي على الحطب 

صحي ويعطي نكهة طيبة للطعام“.

وأضـــاف أن ســـعر الحطـــب أرخص 
واســـتخدامه صحـــي، والغرفـــة تحتاج 
لأكثر من ساعة للتدفئة بواسطة المازوت، 
بينما الحطب يمكن أن يستغرق 10 دقائق 

لتصبح الغرفة دافئة.
وبيّن جحا أنه يقوم بقص الأشـــجار 
من البســـاتين اليابســـة والتي تعرضت 
للمرض أو من خلال عملية تقليم الأشجار 
أو قـــص الكبير منها فـــي العمر من أجل 
زراعة أشـــجار أخرى مكانها، مشيرا إلى 
أنه لا يقوم بقص جائرللأشجار المنتشرة 

في الأحراش الطبيعية.
وقـــال إن مهنـــة التحطيـــب تحتاج 
معرفـــة فـــي  والبراعـــة  الصبـــر  إلـــى 

أنواع الحطب حتى يمكن قصه والتعامل 
معه.

وفـــي محافظـــة الســـويداء (جنـــوب 
سوريا) والتي تبعد عن العاصمة دمشق 
حوالي 90 كيلومترا، لجأ الناس فيها إلى 
التدفئـــة على الحطب منذ عدة ســـنوات، 
وباتت الغالبية منهم تستخدمه للتدفئة، 
وأصبحت تجارة الحطب مهنة رائجة أو 
منتعشة خلال السنوات الأخيرة من عمر 

الحرب في سوريا.
وقال أحد تجار الحطب، مفضلا عدم 
ذكر اسمه، إن ”استخدام الحطب للتدفئة 
فـــي الســـويداء كان موجـــودا منـــذ زمن 
ولكـــن على نطاق ضيق، إلا أنه مع شـــح 
الوقود واشتداد البرد في هذه المحافظة 
التي تشـــتهر بالشـــتاء البـــارد والمثلج، 
تحـــول الناس من التدفئـــة على المازوت 
والكهربـــاء إلـــى الحطـــب، والمواطنون 
يشترون الحطب بشكل كثيف هذا العام“.

وأشـــار إلـــى أن ســـعر طـــن الحطب 
يتراوح ما بين 600 ألف ليرة سورية إلى 
700 ألف ليرة ســـورية أي مـــا يعادل 250 
دولارا تقريبـــا، موضحا أن ســـعره يعود 

إلى نوع الحطب المستخدم وسماكته.
وأوضح أن هناك بعض تجار الأزمات 
والســـوق الســـوداء الذين يقومون بقطع 
الأشجار في الغابات الطبيعية المنتشرة 
في الســـويداء، بغية بيع الحطب للناس 
وبأســـعار غاليـــة، مبينا أنه كلما اشـــتد 
البـــرد واقترب الشـــتاء يرتفع ســـعر طن 
الحطـــب الذي لا يكفـــي لأكثر من 20 يوما 

تقريبا في المناطق الباردة.
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مع الانفتاح الذي شــــــهدته المرأة الســــــعودية في الســــــنوات الأخيرة والتي 
دفعتها إلى الخروج للعمل لتحقيق ذاتها يســــــاعدها في ذلك غلاء المعيشة، 
تجد نفســــــها مدفوعة أكثر لتفرض نفســــــها كعنصر فاعل ومســــــؤول في 

المجتمع، شأنها شأن الرجل الذي بدأ يقتنع بدورها خارج المنزل.

السعوديات يُقبلن على العمل خارج المنزل

التحطيب مهنة تنتعش في شتاء سوريا

غلاء المعيشة والانفتاح يلتقيان للمساواة بين المرأة والرجل

إثبات الذات

التجارة حرفة النواعم

العمل يساوي الكرامة

عودة إلى ما قبل أديسون

مهنة التحطيب غابت عن 
الأنظار فترة من الزمن 
لتوفر وقودي التدفئة 

المازوت والكهرباء ثم تعود 
مع الحرب

القوانين الجديدة والانفتاح 
يسهّلان عمل المرأة 

السعودية في الوظائف 
التي تتطلب التعامل 

المباشر مع الزبائن

وإخوتها الخمســـة الأصغر سنا، متجرا 
معظم زبائنه من النســـاء وذلك للتخفيف 
من شدة مخاوف الوالدين من اختلاطها 

بالرجال.
”كنت أشـــعر بالذنـــب عندما  وقالت
أطلـــب مـــن والدي أي شـــيء. لكـــن منذ 
لأن الفخ أش أ أشتغل أ

أكبر من النساء يعملن رغم حذر البعض 
من الانقلاب على التقاليد.

واجهـــت غـــادة الســـلمان (33 عاما)
بعـــد تخرجها من الجامعة صعوبات في 
العثور على عمـــل في القصيم التي تبلغ 
في المئة،  18 البطالة بين نســـائها نحو
ل ال ث أ ة ثلاث أ

” كعك بالتمر
أفعل أي شي
وأضافـــت
يوافقـــون حت
طوال اليوم م
رئيســـات الع

النقاب“.
وترتـــدي
اءة سود
 الأماكن
جـــه العتـ

 سنا.
وانضمت
ركة أبيها
2000 وكا
ــن بالشـ
ب لا اختلا
قالـــت رن
حاب شـــر
ريها ”في
بين حتى
يـــر أو ير
يقـــوا ح

حدة“.
وأضا
تغيـــرت.
من طلـــب
الأيام يد

يسهّلان عمل المرأة 
السعودية في الوظائف
التي تتطلب التعامل 

المباشر مع الزبائن
بدأت أشتغل أصبحت أشعر بالفخر لأنه 

بإمكاني مساعدة أسرتي“.
وتخرج 
كل يوم

أي ثلاثـــة أمثـــال معـــدل 
البطالة بين الرجال.

وتحولت إلى صناعة 
المخبوزات، وافتتحت 
في نهاية الأمر ثلاثة 
متاجر يبلغ عدد 
فردا. العاملين فيها 45

وفي 
مهرجان
التمور
في
الآونة 
الأخيرة 

النقا
و
وعبا
فـــي
تواج
منها
و
شـــر
0 عام
عملــ
مكتب
ق
أصح
مدير
مهذب
الخي
يطي
وا

ت


